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كثر النزاعات تعقيدًا وتدميرًا خلال السنوات الأخيرة، فقد أودى الصراع يا أحد أ شكلّت الحرب في سور
بحيـــاة مئـــات الآلاف مـــن الأشخـــاص، وشردّ الملايين وتـــرك البلاد في حالـــة خـــراب، ورغـــم المحـــاولات

العديدة التي قام بها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، لا يزال السلام الدائم بعيد المنال.

في هذا المقال، سنحاول استكشاف أبرز التحديات والتعقيدات التي تقف أمام إيجاد طريق للسلام في
يا. سور

يــا إلى مجموعــة مــن العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن تعــود جــذور الصراع في سور
يثه غير الشرعي بشار، تسلط الجيش والأجهزة هذه العوامل الحكم الاستبدادي لحافظ الأسد وور
الأمنيـــة، عـــدم المســـاواة الاقتصاديـــة والفســـاد وانتشـــار الفقـــر والبطالـــة، وغيـــاب الأحـــزاب والحيـــاة

السياسية في البلاد منذ انقلاب حزب البعث واستئثاره بالسلطة في ستينيات القرن الماضي.

ساهمت احتجاجات الربيع العربي عام ، والتي أدّت إلى موجة من الانتفاضات والاضطرابات
السياســية في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، في إيقــاد جــذوة الثــورة ضــد النظــام
يا، لكن سرعان ما تحوّلت الثورة والاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح، بسبب الديكتاتوري في سور

العنف المفرط والحلول العسكرية التي حاول النظام السوري فرضها لإنهاء هذه الاحتجاجات.

يــا خلال الســنوات الأولى للثــورة إلى تحــول الصراع إلى دفعــت التطــورات المتسارعــة الــتي شهــدتها سور
حرب بالوكالة، إذ دعمت القوى الإقليمية والدولية أطرافًا مختلفة، ما أدّى إلى تفاقم العنف.

يا هو تعقّد الصراع بسبب تعدد الجهات أحد التحديات الرئيسية في إيجاد طريق للسلام في سور
الفاعلة التي لديها مصالح متنافسة، مثل روسيا وإيران والولايات المتحدة وجهات دولية وإقليمية
أخرى، كل من هذه الجهات الفاعلة لديها أجندتها الخاصة، وهي غير مستعدة لتقديم تنازلات، ما

يجعل من الصعب الوصول إلى تسوية تفاوضية.

لعبت الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل “داعش” والميليشيات والجماعات المتطرفة الأخرى دورًا
يا، ما أضاف طبقة إضافية من التعقيد إلى جهود بناء السلام. ا في الصراع في سور مهم

التحــدي الآخــر هــو الأزمــة الإنسانيــة الناجمــة عــن الصراع الــذي كــان لــه تــأثير مــدمّر علــى الســكان
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المدنيين في البلاد، إذ ن ملايين السوريين من ديارهم، ولجأ الكثير منهم إلى الدول المجاورة وأوروبا،
بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة والقصف العشوائي وجرائم الحرب الأخرى.

أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وحرمان العديد من السوريين
من الوصول إلى الضروريات الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية وتدهور الأمن الغذائي.

وقدّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أعداد السوريين الذين
كثر من % من إجمالي السكان، وتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية أمر يعيشون تحت خط الفقر بأ

بالغ الأهمية لأي اتفاق سلام دائم، لكنها تتطلب موارد وتعاونًا كبيرًا من المجتمع الدولي.

الإصلاح الدستوري
يا. إصلاح يًا لمعالجة المظالم السياسية التي أججت الصراع في سور قد يكون الإصلاح الدستوري ضرور
الدستور السوري أو وضع دستور جديد لمعالجة قضايا مهمة تتعلق بالاستبداد مثل تركيز السلطة في

كثر شمولاً واستقرارًا. الرئاسة، يمكن أن يساعد في بناء نظام سياسي أ

إلا أن الواقع يشير إلى عدم إمكانية ذلك في ضوء تعنت النظام السوري وروسيا، ومصادرة اللجنة
ية التي فشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم في هذا المسار رغم مرور نحو أربع سنوات على الدستور

تشكيلها.

إصلاح المنظومة القانونية والقضائية
يـز سـيادة القـانون وحمايـة حقـوق ا لتعز يـ يـا أمـرًا ضرور يعـدّ إصلاح النظـام القـانوني والقضـائي في سور
يــا لانتقــادات واســعة الإنســان وبنــاء سلام دائــم، ويتعــرض النظــام القــانوني والقضــائي الحــالي في سور
النطـاق، لافتقـاره إلى الاسـتقلالية والشفافيـة والمساءلـة، فضلاً عـن تفـشيّ الفسـاد وانتهاكـات حقـوق

الإنسان، وإنشاء محاكم خاصة غالبًا ما تكون قراراتها مسيسة مثل محكمة مكافحة الإرهاب.

لإصلاح النظام القانوني والقضائي، يمكن اتخاذ عدة خطوات، منها تعزيز استقلال القضاء، وإصلاح
القــوانين والأنظمــة وتحــديثها لتتوافــق مــع المعــايير الدوليــة، وتحسين البنيــة التحتيــة لنظــام العدالــة،

يز الوصول إلى العدالة ومحاربة الفساد. وتعز

يا خطوة حاسمة نحو بناء سلام مستدام بشكل عام، يعدّ إصلاح النظام القانوني والقضائي في سور
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يــز حقــوق الإنســان، إنه يتطلــب التزامًــا واســتثمارًا طــويلَين الأجــل، لكــن الفوائــد ســتكون كــبيرة وتعز
للشعب السوري ومستقبل البلاد.

الملاحقة الجنائية الدولية
يمكن للملاحقة الجنائية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات
يــز المساءلــة وردع الفظــائع ــا في تعز يــا، أن تلعــب دورًا مهم حقــوق الإنســان المرتكبــة أثنــاء النزاع في سور

المستقبلية، ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب.

ومــع ذلــك، إن تحــديات تقــديم الجنــاة إلى العدالــة يمكــن أن تكــون كــبيرة، لا ســيما في غيــاب تعــاون
النظام السوري، إضافة إلى التعقيدات الخاصة بالقانون والقضاء الجنائي الدولي.

العدالة الانتقالية
يمكن لآليات العدالة الانتقالية، مثل لجان الحقيقة وتدابير المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد
يـــز ـــا في معالجـــة مخلفـــات الصراع وتعز الإنسانيـــة وانتهاكـــات حقـــوق الإنســـان، أن تلعـــب دورًا مهم

المصالحة، ومع ذلك يمكن أن يكون تنفيذ هذه الآليات صعبًا في سياق الصراع المستمر.

الإصلاح العسـكري والأمـني وتحـديات نـ
يح السلاح والتسر

يعــد إصلاح المؤســسات العســكرية والأمنيــة ونــ سلاح الميليشيــات والجماعــات المســلحة وتسريحهــا
مكونًا رئيسيًا في أي اتفاق سلام، ولكن قد يكون من الصعب تنفيذه في سياق نزاع مستمر.

سيكون ضمان إصلاح الجيش والأجهزة الأمنية ون السلاح الآمن والمضمون وتسريح الميليشيات
يا. والجماعات المسلحة أمرًا حاسمًا لإحلال سلام دائم في سور



معالجة التغيير الديموغرافي
ـــا في الصراع المســـتمر في البلاد، إذ شهـــد الســـكان يـــا دورًا مهم ات الديموغرافيـــة في سور لعبـــت التغـــير
ات الديموغرافيــة يــون تحــولات هائلــة منــذ بدايــة الحــرب، بمــا في ذلــك النزوح والهجــرة والتغــير السور

الناتجة عن عنف النزاع.

كان أحد أهم التغيرات الديموغرافية هو تهجير ملايين السوريين من ديارهم، إذ أدى هذا النزوح إلى
يادة التوترات بين المجتمعات تعطيل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، ما تسبّب في إجهاد الموارد وز

المضيفة واللاجئين.

تغيير ديموغرافي مهم آخر هو التحول في التركيبة العرقية والدينية لبعض المناطق، على سبيل المثال في
يـادة في عـدد الشيعـة مـن إيـران والعـراق، المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا النظـام السـوري، كـانت هنـاك ز

الذين جاؤوا للقتال إلى جانب القوات الحكومية.

يــادة التــوترات الطائفيــة، حيــث يشعــر العديــد مــن المســلمين الســنّة بــالتهميش وقــد أدّى ذلــك إلى ز
يا هنــاك والتمييز ضــدهم، ولمعالجــة هــذه التغــيرات الديموغرافيــة وتأثيرهــا علــى بنــاء السلام في سور
يـــز الحـــوار والمصالحـــة بين مختلـــف الجماعـــات العرقيـــة حاجـــة إلى نهـــج شامـــل، ويشمـــل ذلـــك تعز

ية للنزوح، وتقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة. والدينية، ومعالجة الأسباب الجذر

يـز الحكـم يـع العـادل للمـوارد والخـدمات، ولتعز بالإضافـة إلى ذلـك، يجـب بـذل الجهـود لضمـان التوز
ــة ليســت ــة السياســية، مــن المهــم أيضًــا إدراك أن معالجــة التغيــيرات الديموغرافي الشامــل والمشارك

حلا قصير المدى، لكنها عملية طويلة الأجل تتطلب التزامًا واستثمارًا مستدامَين.

تأثير الديناميكيات الإقليمية
يــا بــديناميكيات إقليميــة أوســع، بمــا في ذلــك التــوترات بين إيــران والمملكــة العربيــة تــأثرّ الصراع في سور
الســعودية، فضلاً عــن مشاركــة “إسرائيــل” و”حــزب الله”، وقــد تكــون معالجــة هــذه الــديناميكيات

يا. ية لتحقيق السلام الدائم في سور الإقليمية الأوسع ضرور

التنمية الاقتصادية
ا في تعزيز الاستقرار وتقليل مخاطر يمكن أن تلعب التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل دورًا مهم
يا معالجة قضايا مثل الفساد الصراع في المستقبل، حيث سيتطلب دعم التنمية الاقتصادية في سور



والبطالة وعدم المساواة والوصول إلى التمويل.

إشراك النســــاء والمجتمــــع المــــدني في بنــــاء
السلام

يــز يــا، رغــم دورهــن المهــم في تعز غالبًــا مــا اســتبعدت النســاء مــن مفاوضــات السلام الرســمية في سور
السلام على المستوى المحلي.

يمكن أن يساعد إشراك النساء في جهود بناء السلام في ضمان تمثيل وجهات نظر واحتياجات جميع
أفراد المجتمع، إضافة إلى ذلك سيكون دعم منظمات المجتمع المدني وتعزيز مشاركتها في جهود بناء

يا. السلام أمرًا بالغ الأهمية لإرساء سلام مستدام في سور

إعادة الإعمار
حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن تحديات إعادة الإعمار والبناء ستكون كبيرة، تركَ الصراع
الكثــير مــن البنيــة التحتيــة للبلاد في حالــة خــراب، وتــشردّ ملايين الســوريين مــن ديــارهم، وســيحتاج
المجتمــع الــدولي إلى تقــديم الــدعم لجهــود إعــادة الإعمــار، وكذلــك للجهــود المبذولــة لمعالجــة الأســباب

ية للصراع. الجذر

الدعم الدولي
يا دعمًا دوليا مستدامًا، بما في ذلك المساعدات الدبلوماسية سيتطلّب إيجاد طريق للسلام في سور
والمالية والإنسانية، ويجب أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا في الجهود المبذولة لمعالجة الصراع ودعم

الشعب السوري.

يـق للسلام في بالإضافـة إلى هـذه التحـديات، هنـاك أيضًـا عقبـات سياسـية ودبلوماسـية لإيجـاد طر
يــا، فقــد تعــثرّت محادثــات السلام في جنيــف الــتي تقودهــا الأمــم المتحــدة بســبب تعنــت النظــام سور

السوري وروسيا، بينما استخدم آخرون المحادثات كمنصّة لتسجيل نقاط سياسية.

كانت القوى الإقليمية والدولية على خلاف أيضًا، وتسعى إلى تحقيق مصالح متضاربة، ما أدّى إلى
يـا بسـبب تـورط هـذه الجهـات بشكـل مبـاشر أو غـير مبـاشر في النزاع، إذ سـعت تفـاقم الصراع في سور



هـذه الجهـات الفاعلـة إلى تحقيـق مصالحهـا الخاصـة، وفي كثـير مـن الأحيـان علـى حسـاب إيجـاد حـل
سلمي.

أهميـــــة الشموليـــــة ومعالجـــــة الأســـــباب
ية الجذر

ية لضمان سلام مستدام ومعالجة يا شاملاً، الشمولية ضرور يجب أن يكون أي اتفاق سلام في سور
مخاوف وتظلمات جميع الأطراف.

ية للصراع، بما في ذلك الإصلاح السياسي في النهاية، يجب أن يعالج أي مسار للسلام الأسباب الجذر
والعسكري والأمني والتنمية الاقتصادية، ودعم سيادة القانون وتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين

بشكل طوعي، وضمان أمنهم وكرامتهم، وإعادة ممتلكاتهم التي صادرها النظام.

ا وقصير الأجل، لا من دون معالجة هذه القضايا الأساسية، من المرجّح أن يكون أي اتفاق سلام هش
يا، ويجب على المجتمع الدولي يزال هناك الكثير الذي يتعينّ القيام به لإيجاد طريق للسلام في سور
ــع ــبيّ احتياجــات جمي ــة للنزاع، وتل ي ــة سياســية تعــالج الأســباب الجذر أن يظــل ملتزمًا بإيجــاد تسوي

السوريين.

ســيتطلب ذلــك جهــودًا دبلوماســية متواصــلة، ودعمًــا للمساعــدات الإنسانيــة، واســتعدادًا لتقــديم
يــا أن تبــدأ في إعــادة البنــاء والتحــرك نحــو تنــازلات واتخــاذ قــرارات صــعبة، عنــدها فقــط يمكــن لسور

كثر سلامًا. مستقبل أ
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